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  عرفان  شكر و
الحمد الله الذي وهبنا التوفیق والسداد ومنحنا الرشد والثبات وأعاننا على كتابة هذه المذكرة 

  .على نحو ونرجو أن تكون ذخرا بمیزان الحسنات
التي أكرمتنا بقبولها الإشراف على "لوصیف غنیة"فإننا نتقدم بجزیل الشكر الى الأستاذة 
  .رشاد وتصویب الأخطاءهذه المذكرة وما قدمته لنا من نصح وإ 

  .صاحب هذه الروایة" مصطفى ولد یوسف"كما نتوجه بخالص شكرنا وتقدیرنا الى الروائي 
  
  
  



 

 

  

   
  
  

  مقدمة
  
  
  
  



 مقدمة

 أ 
 

فقد سایرت الروایة ،تعد الروایة من الأجناس الأدبیة الأكثر انتشارا في عصرنا هذا 
مجتمع بحكم الظروف خاصة الجزائریة الواقع ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على ال

والعوامل التي اسهمت في إحداث هذا التغییر كونها وعاء یصب فیه افكار ورغبات 
حیث تجعل القارئ یغوص في عالمها ویعیش الحدث بشكل مستمر ،وأحاسیس الانسان 

لاحتوائها على عنصر  الزمن الذي یعد من العناصر اللأساسیة في الروایة التي من خلالها 
لذلك نجد أن الدراسات الأدبیة أولت ،ئ تصور العصر الذي وقعت فیه الروایة یستطیع القار 

  .اهتماما بالغا بالزمن في الروایة باعتبارها هیكل أساسي یعتمد علیه أي عمل روائي
اعتمدنا في ذلك على احدى الروایات الجزائریة التي ف  الروایة حول تتمحورودراستنا 

ى الذواقین والدارسین لهذا الفن الادبي فقد نالت مكانة ممیزة لقت اهتماما و اقبالا كبیرین لد
ومن هذه المكانة المتمیزة لها كان موضوعنا حولها الموسوم بالبنیة ،في  ضل الروایة العربیة 

  .الزمنیة  في روایة ضباب آخر النهار لمصطفى ولد یوسف
والتعرف ،لموضوع أما سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو دافعنا نحو التعمق في هذا ا

كوننا نمیل أكثر نحو الإبداع السردي عامة والروایة خاصة لما ،على أدبنا وأدبائنا الجزائریین 
ثارة    .فیها من تشویق وإ

الخوض فیه ،وقد قادنا هذا الموضوع إلى طرح الإشكالیة قصد توضیح وتبیین معالمه 
ألنهار؟أو بعبارة أخرى فیما البنیة الزمنیة في روایة ضباب اخر  فكیف وظف  الروائي :

  تجلت البنیة الزمنیة في روایة ضباب اخر النهار لمصطفى ولد یوسف؟
هذه الإشكالیة اتبعنا خطة عمل تعرضنا خلالها إلى المقدمة وثلاث  عنوللإجابة 

فقد تطرقنا مباشرة للجانب ،فصول وخاتمة أما المدخل فاكتفینا بمدخل بسیط لكل فصل 
قدمة تطرقنا مباشرة للفصل الأول والذي عنوناه بالمفارقات الزمنیة التطبیقي فبعد الم

ومستویاتها في روایة ضباب آخر النهار مع دمجنا للدراسة النظریة ثم التطبیقیة في نفس 
والتي تضمن ،مفهوم المفارقات الزمنیة ومستویاتها :الوقت والذي تضمن العناصر التالیة 

ثم انتقلنا لمفارقات الزمنیة ودلالتها في الروایة  ،}سترجاعاتالاستباقات والا{الترتیب الزمني 



 مقدمة

 ب 
 

و فتتحنا بوابة الفصل الثاني ،وأنهینا هذا الفصل بالعنصر الاستباقات  ضباب آخر النهار
فیضم هذا الفصل  ،والتي هو تكمل للفصل الأول والذي كان عنوانه المفارقات الزمنیة 

بطائه من خلال تقنیات المدة والتي بدورها ت:العناصر التالیة  عمل على تسریع السرد وإ
أما بالنسبة للفصل الثالث فخصصناه لماهیة ،} المشهد و والوقفة{،} الحذف والخلاصة{

  . الزمن التواتر وضروبه 
  .لنلخص في الأخیر لخاتمة كشفنا من خلالها عن أهم النتائج التي توصلنا إلیها

ر والمراجع التي شكلت زاد هذا البحث واعتمدنا في دراستنا على جملة من المصاد
وتحلیل النص السرد  ،وبنیة الشكل لحسن البحرواي ،كان أهمها  روایة ضباب آخر النهار،

وكتاب الحكایة لجیرار جنات وغیرها ،وكتاب الزمن لمها حسن القصراوي ،لحمید الحمداني 
  .من المراجع الأخرى 

ا یضل مجرد محاولة بحثیة بسیطة وفي الأخیر لا یسعنا القول إلا أن عملنا هذ
فبفضل االله تعالى  استطعنا اكمال بحثنا المتواضع برغم الصعوبات التي واجهتنا من غلق 

وخاصة والدي ،الحرم الجامعي وتوتر و والخوف  الذي عشناه على عائلاتنا من هذا الوباء 
على توفیقه لنا ونجاة  إلا أننا نحمد االله ،أطال االله في عمرهم وعمر جمیع الاباء والأمهات

  .من هذا الوباء ونسأله أن یرفعه عنا ویشفي جمیع المرضى المصابین بیه 
  .كما نتوجه بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة لوصیف غنیة على صبرها الطویل معنا
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  الأول الفصل/
 .المفارقات الزمنیة ودلالتها قي روایة ضباب آخر النهار  .   
  

  منيالترتیب الز :  
  

   :الاِسترجاع -1
  

 .الداخلي:سترجاعالا  - أ
 .خارجي: استرجاع   - ب

 
  :الاستباق -2

  
  .خارجي:استباق - أ 
  .       داخلي :استباق  - ب
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  :في مفهوم المفارقات الزمنیة ومستویاتها  :أولا 
 الترتیب الزمني:  

ومن ،یب الزمني لحكایة ما تعني دراسة الترت"یرى جرار جنیت أن المفارقات الزمنیة  
خلال مقارنة نظام الترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب  السردي  بنظام تتابع 
هذه الأحداث او المقاطع  الزمنیة نفسها في القصة وذالك أن النظام القصة یشیر إلیه 

من البدیهي  الحكي صراحة أو یمكن استبدال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك و 
أن إعادة التشكیل هذه لیست ممكنة دائما وأنها تصیر عدیمة الجدوى في حالة بعض 

  1.الأعمال ألأدبیة
یتطابق نظام السرد مع نظام القصة فإننا نقول  أما حمید لحمداني یري أنه عندما لا

  2.أن الراوي یورد مفارقات سردیة
  (Analepsie):الاسترجاع-1
  3.الاستذكاري ویعني استعادة أحداث سابقة للحظة الراهنة السردأو بمعنى آخر السرد  

أن الاسترجاع یعني توقف السارد عن سرد الأحداث المقبلة أو الراهنة لیعود  أي
  كانت كل عودة إلى الماضي في النص الروائي"لأحداث وقعت في ألماضي ومن هنا لیسرد ا

  لماضیه الخاص ویحیلنا من خلاله بیهلنسبة للسرد النقطة التي یقوم أو القصصي تشكل با
     4. "على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة

وینقسم الاسترجاع إلى   ،  »یروي للقارئ فیما بعد ما قد وقع من قبل  « :إذا فالاسترجاع
  :ثلاث أقسام 

                                                             
محمد معتصـم عبد الجلیل الأزدیي و آخرون،الهیئة العامة :،تر ) بحث في المنهج( جیرار جنیت ،خطاب الحكایة _ 1

  .47،ص  1997، 2لمطابع الأمیریة ،ط
  .47ص ، 1991، 1حمید لحمیداني ،بنیة النص السردي ،المر كز الثقافي العربي لطباعة والنشر والتوزیع بیروت ،ط_  2
  196،ص 2001لح، النزوع الأسطوري في الروایة المعاصرة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،نضال الصا_  3
  .88محمد بومعز تحلیل  النص السردي ،منشورات ،الاختلاف ،الجزائر ص  _ 4
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 ) Analepsie externe( :الخارجيالاسترجاع -1
  1هو الذي یعود إلى ما قبل بدایة أحداث ألروایة یعود إلى ما قبل بدایة الروایة أي"

  Analepsie entérine)    ( : الاسترجاع الداخلي -2
الذي یلتزم خط زمن  «  یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النص وهو

  2. »السرد الأولي 
  : )  prolepse(الاِستباق - 2

مخالفة لسیر زمن السرد تقوم على  "اللواحق وهو ویسمى ایضا بالسرد الاِستشراف أو    
  3"تجاوز حاضر الحكایة وذكر الحدیث  لم یحن وقته بعد 

  .أي توقف ذكر الأحداث آنیة وذكر الأحداث القادمة ،یحدث عندما یتوقف السردفهو 
القفز على فترة معینة من زمن القصة "ویري ایضا الحسن البصري أن الاِستباق هو 

طة التي وصلها الخطاب الاستشراف  مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل وتجاوز النق
  4. "من مستجدات الروایة

فهو یؤكد على أن  الاِستباق هو معرفة تنبؤ القارئ لما سیحصل من أحداث مستقبلیة 
فإنه بمثابة تمهید أو توطئة لأحداث ،في الروایة قبل زمن وقوعها وعلى المستوى الوظیفي 

                                                             
م  بناء الروایة دراسة مقارنة في  ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة سیزا قاسـ  _ 1
  .58ص ,م2004،  د ط, القاھرة,
   

  .18ص  2010الجزائر ,عمر عاشور البنیة السردیة عند الطیب صالح دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع _ 2
  15معجم مصطلحات نقد الروایة ص , لطیف زیتون  - 3
 2002, الأردنیة ،الجامعة  محمود السمرة :اف،أطروحة دكتوراه ،إشر في الروایة العربیة نالزم,الله  وضسف عحسف یومھا _ 4
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جري الإعداد لسردها ن طرف الراوي فتكون غایتها حمل القارئ على توقع حادث أو لاحقة ی
  1. "التكهن بمستقبل إحدى الشخصیات 

  : ینقسم الاِستباق إلى داخلي و الخارجيو 
عبارة عن اِستشرافات مستقبلیة خارج حد الزمن "وهو  : الاِستباق الخارجي  - أ

وهو أقل  ،لكتابة دون أن ینتقل طبعا المحكي الأول على مقربة من الزمن السرد أو ا
 2"ستعمالا بالمقارنة بالصنف الثانيا

عن حوادث یقوم الروائي  بالإشارة إلى حصولها  فهو عبارة: الاستباق الداخلي  - ب
في المستقبل ،وبمتابعة القراءة یجد المتلقي حدوثها ،بكل تفاصیلها ،كما أن استباق  

وهو لا یتجاوز خاتمة الحكایة ولا یخرج عن  الحدث في البنیة الحكائیة من الداخل ،
 3.إطارها الزمني 

  :المفارقات الزمنیة ودلالتها في روایة ضباب آخر النهار :ثانیا 
إذ من المفروض أن ذكر في الروایة   أن المفارقات الزمنیة كان لها حضور خاص      

فهو سرد الأحداث   ،  طفولته سابقة عن حیاة والده وهذا ما یحیلنا  إلى مفارقات زمنیة
نتقل إلى  بتدائي  من أول یوم دخل المدرسة ثم بعد صفحتین اِ بتداءً من السن السادسة اٍ اِ

فهذه المفارقات تجلت بشكل واضح في  ،الماضي قبل دخوله المدرسة وحتى قبل ولادته 
ى في هذه صفحات  الروایة و لدراسة هذه المفارقات نستهل أولا بتقنیة الاِسترجاع  الذي تجل

فهذه الأخیرة عبارة عن آلیة مهمة من آلیات الإنتاج لقراءة  فالعودة  ،الروایة بشكل كبیر 
  .للماضي أمر طبیعي وبدیهي في أي عمل روائي 

                                                             
بیروت  ,،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ) الفضاء ،الزمن ،الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي ,حسن بحراوي _  1

  .132ص ,  1997,   3ط,
,   2العدد  ,12إشكالیة الزمن في النص السردي مجلة فصول النقد الأدبي دراسة الروایة مجلة ,عبد العالي بوطیب -- 2

  135م ص  1993
عین  الدراسات والبحوث ,) دراسة ثلاثیة خیري شلبي(عبد المنعـم زكریاء  القاضي ،البنیة السردیة في الروایة - - 3

  .      118،ص  2009،  1الإنسانیة و الاجتماعیة  ،الكویت ،ط 
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 مستوى الترتیب الزمني: 
  : الاِسترجاع -1

إن نقل أنها استحوذت  بشكل عام  لقد توفرت الروایة بنصیب وافر من الاسترجاعات     
حیائه كي  حیث نجد كثیر من الاستذكارات في الروایة والتي هي اختصار في ماضي وإ

بمثابة  القلب "التي تعد إلى جانب الاستباقات  ،یطفوا على صفحات الروایة ویظهر للعیان 
  1. "النابض الذي یضمن عملیة التواصل بین النص والكاتب

ى ماضي جده الذي وجد مقتولا في ویعود السارد هنا إلى أحداث وقعت في الماضي برجوع إل
  .أحد الأیام وأیضا إلى قصص أخرى لیصور لنا معانات هذه الشخصیات مع قسوة الحیاة

وما نلاحظه  في هذه الروایة كثرة الاِسترجاعات وخاصة الخارجیة منها ومن بین هذه 
ات  نجد استرجاع  السارد لحیاة أبو كمال الملقب بسي فرح: الاسترجاعات  الخارجیة 

وأبوه سي فرحات طاكسي الذي نشأ یتیم الأم و "  كمال"اسمه    .. .«  طاكسي  في قوله
على الساعة  4/4/1945ففي ذلك الیوم المشؤوم من تاریخ : فاعتنت  بهي عمته فروجة 

الواحدة صباحا ابتسمت الدنیا له وكشرت أنیابها لأمه التي ماتت أثناء الوضع فحزن الجمیع 
بنة العشرین عاما . جئ لرحیلها المفا   2 » .وهي اِ

كما نجد اِسترجاع خارجي آخر متمثل في اِسترجاع الأحداث التي جرت بعد وفاة ام 
حیث  انتشرت    ،كان الجمیع بعلم بنوایا سي صالح قبل موت زوجته  «فرحات طاكسي  

طول الطریق تردده لیلا على بیتها الذي یتوارى عن الانظار لبعده عن البیوت المكدسة على 
  3». ضیقة مزینة بروث البهائم والأحجار الكلسیة

إن الرجوع للماضي واسترجاعه هو العودة إلیه والغوص في أعماقه والبحث  قصد 
توضیح لقارئ الروایة ما یحدث في الروایة لذالك نجد السارد یحاول أن یسترجع الأحداث 

                                                             
  .10 ص,210,  1عالم الكتب الحدیث إ رید ط ,فتحي بوخالفة شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة  _ 1

  . 2018مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار ،دار الأمل للطباعة والنشر ،تیزي وزو ، 2 _ 
 .8المصدر نفسه ص _  3
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لرجال والنسوة عن ما آل إلیه  سي ا  فكان   «  التي أدت إلى قتل سي صالح عندما یقول 
صالح من غیاب للوعي فهو یرى الدنیا بأعین الرومیة حیث راج كلام عن علاقة مشبوهة 

  1 »  ..وأضحت هذه العلاقة مثار القیل والقال " القومي " بینها وبین الشاب یدعى 
عام  ونجد أیضا السارد یرجع إلى الزمن لما حصل لزاهیة ابنة المرحوم ذا احمد في

الكل یتذكر ما حصل «  التي قتلت إثر نزلت برد كما یشاع والحقیقة غیر ذلك  1931
فأسرع ... آنذاك وجدها فاتح البروشي على حافة الطریق الضیقة المخنوقة بلحافها...لزاهیة

فأصیب  ،فلم یصدقوه ولما عاد إلى المكان وجد الجثة قد اختفت  ،لإخبار الجمیع بما رأى
  :أرضا بصدمة أقعدته

  ...واالله  كانت ... كانت .... لقد رأیتها   ،كانت هنا 
  معزیا فجنى وراء ذلك شتیمة " دا أحمد "اتجه إلى الحانوت 

تم الإعلان  ،ة فاغرب عن وجهي بعد أیام من الحادث، ابنتي حیة یا ابن سعدیة الموستاشیة_
  2» .إثر نزلة برد قاتلة فدفنت في عجالة "زاهیة "عن وفاة 

بالنسبة للاسترجاعات الداخلیة في هذه الروایة فهي قلیلة  مقارنة بالاسترجاعات الخارجیة   أما
امرأة رزینة " دنیا"ومن ذلك قول السارد یتذكر كمال سنوات الابتدائیة قصة تعلقه بمعلمته 

لما ... كانت جادة في الوقت نفسه ووسیمة ....وعلى رغم زن صغر سنها  ،ذات وقار 
" دنیام "أن معلمته الفرنسیة هي اللآنسة لقسم الاعلى استبشر خیرا عندما علم انتقل إلى ا

" فایزة ،ن"یسعى لإقامة علاقة بالمطلقة ،ر فالمعلم الذي درسه في السنة الفائتة كان ثرثا
  3» .. معلمة اللغة العربیة متفننا في إ بتداع أسالیب الإغراء 

أیام الدراسة في الابتدائي ،للعودة لطفولته نلاحظ ان هذا الاسترجاع یعكس حنین السارد
  ".دنیا" بمعلمته " كمال" وقصة تعلق الشخصیة 

                                                             
  .12صطفى ولد یوسف ،ضباب آخر ص _   1
  .19, 18ص , المصدر نفسه_  2
  21،ص  المصدر نفسه  _ 3
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كما نجد استرجاع داخلي آخر عندما یسترجع السارد الفقر الذي عاشه في صغره ذلك 
یتذكر كمال سنین العجاف وكیف كان الفقر عدوه الوحید فالوالد في بطالة  «  في قوله 

عیش التي تأبى أن تستقر في داره،فما هو یمارس مهنة التجارة في یجري وراء لقمة ال،
   1»  ....المدینة لكنه لم یفلح،حیث زحف الإفلاس على ورشت فاحتمى من الجوع 

ومن خلال هذه الملفوظة السردیة یستذكر السارد طفولته القاسیة التي عاشها من فقر 
همت في إلقاء الضوء على جوانب كما عمل هذا الاسترجاع على ذكر أحداث سا ،ومعاناة

یتجلى في مقطع آخر استرجاع و . ه الداخلي وأبعاده الاجتماعیةكثیرة من ماضیه وعالم
... كانت المعلمة دنیا بمثابة نبراسا یتغذى منها تلامیذ الصف و كمال في مقدمتهم«داخلي 

  ؟ ...هو لا یدري لماذا كان حائرا في قلبه الذي یخفق كلما سألته و
فلم یعد یبالي بما سیأكل في كل مساء فالوضع المادي ،الاجتهاد جعله یجتهد أكثر فهذا

  2... للعائلة مزال متردیا وقد سئما من الأرز الأبیض الذي لا طعم له 
وما نلاحظه هنا أن أغلب الاسترجاعات كانت تدور حول طفولته ووضعه القاسي 

باعتبارها الشخصیة " كمال"ن یعیشها فهو هنا رجع للماضي لیوضح لنا المعاناة التي كا،
  .الرئیسیة التي تدور حولها أحداث الروایة

الاسترجاع للتأكید على الظروف الصعبة التي عایشتها هذه  هذاوجاء أیضا 
  .الشخصیة وأن حبه للمعلمة كان هو الأمل الذي بسببه أكمل حیاته الدراسیة

كانت دنیا لطیفة مع ...«هذا القول كما نجد في مقطع آخر استرجاع داخلي آخر متمثل في
تفتح قلبها لشكاوي الناس و لا یعرف الانهزام سبیلا إلى فؤادها كتومة ،الجمیع غیر مغرورة 

كانت ... لا تمتهن صید النفوس المتوهجة لكنهاجمالها مصیدة للرجال ...الأسرار ومتحفظة 
  3...خلوقة ومتخلقة لباسها محتشم وابتسامتها بریئة لا خبث فیها 

                                                             
  .21ص ،مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار  _  1
  .25المصدر نفسه،ص _  2
  .63،ص المصدر نفسه _  3
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وهذا الاسترجاع یدل على " دنیا "هنا السارد یسترجع الصفات التي كانت تتصف بها  و
 ."كمال"مكانة هذه الشخصیة في قلب 

  : الاستباق_ 2
یعد الاستباق ثاني تقنیة من تقنیات المفارقات الزمنیة فالاستباق عبارة عن تطلع و 

في الروایة نوعین من الاستباق ونجد ،استشراق للمستقبل ویعني حكي الشيء قبل وقوعه 
  .استباق داخلي واستباق خارجي :

وما نلاحظه أن الاستباقات تقل في هذه الروایة مقارنة بعدد الاسترجاعات إلا أنها لعبت دورا 
مهما في توجیهنا لمعرفة بعض الأحداث والتكهن بها قبل أن تقع وخاصة الاستباقات 

  :الأخیر والتي كانت في المقاطع التالیة  حیت تضمنت عدد كبیر من هذا،الخارجیة 
  1» سأقتلها وأٌقتل نفسي سأقتلها وأٌقتل نفسي«-1

  .التي خانته مع رجل آخر ثم یقتل نفسه " كاتیا"وهنا تنبأ مستر حمید أنه سیقتل حبیبته 
  2». أتزوج من هذا العجوز لأرث مطعمه ومسكنه فأودع الفقر و الحرمان _ 2 

یلت مستقبلها مع الرجل العجوز بزواج منه لتصلى لكل ثروته و هنا زوجت فریدة تخ
  .وتتخلص من الفقر التي تعیشه

  » 3.سأموت یا فرید،سأموت مذنبة مقهورة «_3
  .و نجد أن هذا الاستباق تمثل في توقع زوجة فرید بأنها ستموت في أي لحظة خائنة

 4.مت المعتكف للوهنستظهر في آخر الزمان عندما یصحو الضمیر الذي اعتراه الص«_ 4
«  

                                                             
  .34ص ، مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار _  1
  .37ص ,المصدر نفسه _  2
  .38ص ،المصدر نفسه  _ 3
  .40,41المصدر نفسه ص  _  4
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حیث ان السارد یستشرف بالأحداث التي ،ونلاحظ أن هذا الاستباق  جاء على لسان السارد 
  .ستقع في آخر الزمان ،وقد حاول السارد في هذا المقطع لفت انتباه القارئ 

والملاحظ في روایة ضباب آخر النهار أن الاستباقات الداخلیة استحوذت بشكل كبیر على 
ومن أهم الاستباقات الخارجیة  المتوفرة في روایة تتمثل  مقارنة بالاستباقات  الخارجیة،یة روا

   :في تالي
ك في بلاد لا اعرفها هنال ...على وشك حروب كثیرة _ استعملت لفظة الدنیا_ العالم ...« 

هنالك تصنع المعجزات ،ویموت الإنسان ...وتجري الدماء وأنهار وودیانا  ،سیموت الناس
 ...العمر و لا یحل الربیع إلا مرة واحدة في ،تتفرج النسوة على الرجال... د طول عمر بع

ویهرب الرومي بلا رجعة ویظهر أناس تقاة نهارا فساق ...أما هنا فیموت الكثیر من الناس 
هنا وهنالك یظهر البعوض القاتل وتسلخ النفوس البریئة كعربون بسید الشر ...لیلا

  .1»...الأكبر
فشخصیة  ،یستذكر السارد ما توعدت به فاطمة للناس من موت وسفك للدماءوهنا 

  .فاطمة شخصیة غامضة في نظر القرویون مسكونة وغیر طبیعیة كل ما تقوله یتحقق
ومن الاستباق أیضا ما ورد في شكل توقعات لأحداث من خلال حوار السارد بینه وبین 

ه وتطفل علیه یلقى جزائه ،وتتبعه اللعنة الوطن أكبر من الجمیع وكل من نفث سم_«" كمال"
  .» 2...في اولاده وأحفاده ومن أخلص له ینعم ببركاته إلى یوم الحشر الأعظم

وعموما فإن أغلبیة الاستباقات الواردة في الروایة كانت بمثابة التوقعات أو الاحتمالات نذر 
  .تحققها والملاحظ أیضا أن الراوي لم یعد للحدیث عنها 

                                                             
  . 41مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار ص _  1
  .85المصدر نفسه ص _ 2
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  :مدخل نظري
تعد المدة او ما یسمى بالدیمومة على انها تقنیة تراقب تسارع الأحداث أو سرعة  

القص أو تبطیئها أو جمودها من خلال ضبط العلاقة التي تربط بین زمن الحكایة الذي 
ات والشهور والسنوات وطول النص القصصي الذي یقاس یقاس بالثواني والدقائق والساع
إلا ان زمن مقارنة زمن الخطاب بزمن الحكایة التي یرویها "بالأسطر والفقرات والصفحات 

  .1"الخطاب عملیة تستوجب الحذر فلا أحد یستطیع ان یقیس بدقة دیمومة أو مدة الخطاب 
رار هذا ما أكده جیصي صعبة نوعا ما، و وهذا ما جعل قیاس مدة النص القص

لیة أكثر فمقارنة مدة حكایة ما بمدة القصة التي ترویها هذه الحكایة عم"نیت بقوله یج
  .2"حد یستطیع قیاس مدة حكایة زمن الحكایات صعوبة ،وذلك لمجرد ألا أ

 :إذ أطلق علیه عدة تسمیات نذكر منها ،لقد تعرضت المدة لمشكل تعدد المصطلح 
 السرد ،الدیمومة ،الإیقاع ،ولكن الترجمة الأقرب لمصطلحلحركة السردیة ،سرعة ا

"durée" لأنه متعلق المدة الزمنیة التي تستغرق الأحداث في النص القصصي "،"المدة "هو
وهي ترجمة شائعة بأنها خاطئة كما یرى "durabilité" فهو اقرب إلى "مصطلح الدیمومة"أما 

  3"سعید بوطاجین 
  :نیت في اربع تقنیات هيیمن المتغیرات والتي حددها جیخضع العمل الحكائي لجملة 

  .لحكایةقصر من زمن ایكون فیه زمن الخطاب أ:(sommaire) المجمل   .1
  .في التقدم یتوقف فیه زمن الخطاب ویستمر زمن الحكي:(ellipsse) الإضمار .2
  .یكون زمن الخطاب وزمن الحكایة متساویان :(sclme)مشهد  .3

                                                             
     107.جرار جنیت، خطاب الحكایة ص _  1
,            لبنان ,مؤسسة الأشرف للطباعة والنشر والتوزیع ,مقدمة لدراسة الروایة العربیة,تحولات الحبكة,خلیل رزق _  2

  .78ص , 1998
    48ص , 2005منشورات الاختلاف ،الجزائر ،,سعید بوطاجین ،السرد ووهن المرجع   _ 3
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ویمكن لیبلغ أحیانا درجة صفر  ةیافیه زمن الحكویتوقف  : (pousse)التوقف .4
 :هما انتكتجمیع هذه التقنیات في حر 

  .المجمل والإضمار :تسریع السرد _
 1.المشهد والتوقف: تبطئ السرد _
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  :تسریع السرد  
  .زح < زن:  المجمل-1

یها السارد وهو تقنیة سردیة یلجأ إل،یكون زمن فیه أقصر من زمن الحكایة       
و ساعات یام أو أشهر أأو ثناء تجاوزه لبعض الأحداث یفترض أنها جرت في عدة سنوات أأ

عد هذا النصق عبارة عن ی"من دون الخوض في تفاصیلها الدقیقة سطر أیلخصها في بضعة 
  1"تقلص للحكایة على مستوى النص 

ر سیلة الأكثالمجمل قد ظل حتى نهایة القرن التاسع عشر الو ینیت أن ویذكر ج
قوم بق الى مشهد لاحق والخلفیة التي تي من مشهد ساشیوعا في الانتقال بین مشهدین أ

قاعه الرئیسي بتناوب بین ویتحدث ای."علیها المشاهد ومن ثم النسیج الرابط لسرد بدون منازع 
  .2"والمشهد  التلخیص

لأنه من غیر وسیلة للتنقل بسرعة عبر الزمن وذلك بسرعة كلامیة المجمل یعتبر 
المعقول ان یتساوى الكلام والحدث في صفحات الروایة كلها ،ویظهر المشهد في انتقال 

وایضا  ،یخدم الموضوعالسارد من الأسلوب المباشر الى الأسلوب الغیر المباشر الذي 
تفاصیل الكثیرة للأحداث التي أراد السارد تجاوزها عن طریق تقلیص زمن الحكایة لتفادي 

  :ن للمجمل عدة وظائف یمكن تلخیصها فیما یلي مما سبق أ ونستخلص.
  .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة /1
  .تقدیم عام للمشاهد والرابط بینها/2
  .تقدیم عام لشخصیة جدیدة/3
   .تلخیص من مشهد والانتقال إلى مشهد آخرالالمساهمة في /4 

                                                             
  .90ص , 1985,الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة ,ر،مدخل الى نظریة القصة  سمیر المرزوقي ،جمیل شاك_   1

  .77ص ,المرجع نفسه  2 _
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ولیتجلى مفهوم المجمل اكثر ،اث تجنب التكرار أثناء عودة السارد الى بعض الأحد/5
التي "ضباب آخر النهار "روایة في نقوم باستخراج بعض المقاطع السردیة المتضمنة 

  :نستطیع من خلالها تمیز نوعین من المجمل
  : المجمل المحدد _أ

ائع تحدید زمن الأحداث والوقمن  مكن ا الاسم لأنه یشمل قرینة مساعدة تیسمى بهذ
  :وهذا ما یبدو في هذه الملفوظات السردیة ،و السنین والشهور أ التي تقاس بالأرقام
قضى عشر سنوات هائما بین مدینة وأخرى ولما سئم التشرد  ...": یقول السارد

   1"والإدمان عاد الى القریة فوجد نفسه وحیدا
یبرز السارد هنا المؤشر الزمني المتمثل في عشر سنوات لیستدل به على المدة 

انقضت من حیاته وذلك في ایطار مجال زمني محدد لا یتجاوز عشر اعوام  الزمنیة التي
السارد الى ذكر كل التفاصیل المتعلقة بحیاته الماضیة وقام بتلخیص هذه المدة في یلجأ ولم 

   سطر واحد
حد تیقن من حدیث تجمعات وقصص ستة اشهر على مقتل سي صالح ولا أ رتم"

   2".ة وعشیقها القومي النسوة التي تؤرخ الى حیاة الرومی
ستة اشهر ویتمثل هذا الحدث في  ویلخص السارد في هذا المقطع حدث وقع منذ

و القص أقصر بكثیر من زمن فكان بذلك زمن السرد أ فقط . مقتل سي صالح في سطرین
 .الوقائع مما یؤدي بالتأكید الى تسریع وتیرة السرد

   :المجمل غیر المحدد/ب
بطریقة مباشرة ودقیقة اي تكون بعبارات  سارد لا یشیر إلیهذا الاسم لأن السمي به

وجود  و تحدیدها على الرغم منصعب على القارئ تخمین تلك المدة أمحددة لهذا ی رغی
  .لك بعض العبارات الدالة على ذ

                                                             
 .34مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار ،ص _   1
  .29ص المصدر نفسه  _ 2
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  :ومن نماذج المجمل غیر المحدد ما جاء على لسان سارد 
  1. "لخطبتهامضت الشهور و نوره تنتظر متى یتقدم رضوان "   

  .قدوم رضوان لخطبتها لنوره الزمنیة التي انتظرتها مدة اللخص السارد ی.       
توجیه ونستخلص  من هذه  الملفوظات  السردیة أن أهمیة المجمل تتمثل  في  

القارئ الى الاهتمام اكثر بالأحداث الأساسیة دون ذكر التفاصیل الغیر جدیرة باهتمام 
  .رز دور المجمل في حبكة السارد لأحداثهوهذا ما یب ، المتلقي

   .ن=،زق 0=زح   :  الإضمار_2
حدث حیزا كبیرا من الاهتمام لدى الدارسین الاضمار من القضایا المهمة التي أیعد 

كما یعرف بأنه أعلى درجات تسریع النص  ، فهو انحراف عن المستوى التعبیري المادي
الأمر الذي یؤدي الى ،من زمن الإجراءات هو عبارة عن اغفال لفترات "حیث .السردي 

  2".تمثیل فترات زمنیة طویلة في مقابل مساحة نصیة ضیقة 
بینما یستمر ،زمن الخطاب  اذ یتوقف فیه،یساهم الاضمار في تسریع حركة السرد "

  3" .زمن الحكایة بالتقدم
  تجاوز ،الحذف والقطع :وقد ترجم إلى عدة مصطلحات نذكر منها 

لیه فقط الإشارة إو ت عنه كلیا أیكون جزء من القصة مسكو ":البحراوي ویعرفه حسن 
  4" .بعبارات زمنیة تدل على مواضیع الفراغ الحكائي من قبل 

 5".زق>زح  ن إذن=،زق 0=زح =حذف :"رار جنیت بالمعادلة التالیة یوقد عبر عنه ج
  :إلى نوعین قسمنوی
  :الإضمار الصریح أ

                                                             
  131ص ،،مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر   _ 1
  170هیثم علي الحاج ،زمن النوعي ،اشكالیة النوع السردي ،ص _  2
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ث یعبارة صریحة تدفع حركة السرد الى الأمام بسرعة كبیرة بح ویتمثل في كونه یأتي في    
 ةالسردی اتیمكن له أن یرد بعبارات او إشارات زمنیة محددة مثل ما جاء في هذا الملفوظ

  :من الروایة 
  1"عم الحداد على المؤسسة لثلاثة أیام "

  2".بعد ثلاثة و اربعین اشهر من دعاء الأب حدثت انتفاضة أكتوبر...."
 .: ستعمل السارد ایضا بعض القوانین التي یمكن أن نعتبرها اضمارات حیث یقولوا

   3"بعد ایام من الحادثة تم الإعلان عن وفاة زاهیة إثر حادثة نزلة برد قاتلة"...
  4"بعد ساعة من عذاب الطریق الملتویة والضیقة كان الیل قد استقر واهبا ."..
  5".رجت علیه المرأة الشقراءالذي طال خ الانتظاروبعد دقائق من " 
الملاحظ ان الإضمارات الواردة في هذا الجزء هي اضمارات صریحة مما یستوجب  و

علینا ان ننتقل الى جزء آخر من الروایة لاستخراج بعض الأمثلة او المقاطع السردیة التي 
ي تتمثل تعبر على النوع الثاني أي الإضمار الضمني من أجل توضیح هذه التقنیة اكثر والت

  .في كونها تأتي بعبارات ضمنیة
  :الإضمار الضمني/أ

شف تیتجاوز فیه السارد فترة زمنیة معینة دون الإشارة الى مدتها اذ یمكن لنا ان نك
شف تافتراضه وتخمینه وهذا بعد إعادة بعد إعادة بناء النظام الزمني ،حیث یمكن لنا ان نك

هذا ما یطلق علیه اسم تجاوز ، في زمن الحكایةأن فترات زمنیة معینة قد تم اسقاطها أیضا 
هدف ترك المجال للقارئ لتأمل والتخمین في طریقة ویلجأ السارد الى هذا النوع ب،غیر نصي 

ونجده مستعملا بشكل بارز في الروایات الحدیثة باعتباره أداة ، سرد السارد لأحداث الروایة
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مظهر السرعة في عرض الوقائع  أساسیة تسمح بإلغاء تفاصیل جزئیة فهو بذلك یحقق
ولیتجلى الإضمار اكثر نقوم باستخراج بعض الإضمارات المتواجدة في الروایة محاولین ،

  .تحدید المدة الزمنیة المضمرة او المستقلة في زمن الحكایة 
  1"ففي ذلك الیوم المشئوم وعلى الساعة الواحدة صباحا ابتسمت الدنیا له "_

انتقل السارد مباشرة الى  اذ،ضمارا للفترة المسائیة السردي ایتجلى في هذا الملفوظ  
  . لیعبر عن لحظة وفاة امه المفاجىءفترة الساعة الواحدة صباحا قبل شروق الشمس 

كابوس وفاة امه اتقن لعبة في طرد النوم من جفنیه وكانت الساعة افاق مفزوعا من "
  2. "ى الارض في عز شهر دیسمبرالسادسة صباحا على ما یبدو والظلام مزال جاثما عل

یتضمن هذا الملفوظ السردي على اضمار ضمني للفترة الصباحیة حیث یعبر عن  
   . نومه مفزوعا على كابوس مرعب نفترة قبل شروق الشمس اي فترة نهوض البطل م

  :ئ السردیتبط 
   0=زح=زن  :pause:التوقف

 ،رده الأحداث الي الوصف وذلك بانتقال السارد من س"ویتوقف فیه زمن الحكایة 
وذلك یعني قطع حركة السرد الذي ینتج عنه مقطع من النص القصصي یطبقه دیمومة 

إذ .فالوصف التقلیدي یشكل مقطع نصیا مستقلا عن زمن الحكایة. صفر على نطاق الحكایة
أن السارد عندما یشرع في الوصف یعلق بصفة وقتیة تسلسل الأحداث المتعلقة بالحكایة أو 

رى من الاحسن قبل الشروع في السرد ما یحصل للشخصیات توفیر معلومات عن الإطار ی
  .3"الذي ستدور فیه الاحداث 

ولا تؤثر ،"نیتیرار جیج"إلا أن هذه التوقفات والتوقعات الوصفیة كما یطلق علیها 
في ختصر على ملئ الفراغ في الروایة فدورها ی.بشكل أو بآخر على نظام القصة الزمنیة 
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أغلب الأحیان یستخدم السارد التوقف لوصف الإطار العام او لوصف التأملات إحدى 
الشخصیات أو التعلیق على فكرة ما أو إعطاء بعض المعلومات عن بعض الشخصیات 

لحكایة خاصة الشخصیات المحوریة،ولطرح جملة من الأفكار التي تساهم بدورها في حبكة ا
ارد دور المحلل النفسي بوصفه لحالة البطل النفسیة قسم السحتى أنه في بعض الأحیان یت

غزا الخجل كمال الصغیر،فتمنى لو لم یكن :"المضطربة كما یبدو في هذا الملفوظ السردي 
  :في هذه الوضعیة المحرجة جدا 

  سیدي ... نن_
  1...".وقل له ان الرجل الكلمة ،والصراحة خیر من المناورة...دعك من_

للشخصیة البطلة التي  آلت حرجة ي هذا المقطع الحالة الف صف لنا السارد ی هنا
والذي ارغمه على الكذب بأنه لیس موجودا في البیت في وقت كان  افعله أبوهإلیها جراء ما 

  .مختبئ خلف الباب
ویستخدم التوقف كذلك لطرح مجموعة من أسئلة تعتبر مفاتیح تساعد القارئ على 

  "هو موجود في هذا الملفوظ السردي ما الفهم وفك رموز الروایة بسهولة مثل
  این أبوك ؟

  ...عند جدي،عند خالتي ،عند عمتي
  ومتى یأتي؟

   لست أدري... ربما في المساء
لا المحاكم بیننا   قل له غدا أرید مالي وإ

  نعم ! ذهب ؟:  یغلق الباب وخلفه أبوه سائلا ...سأخبره سیدي
  2.ماذا قلت لي
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أن تساؤلات الناس الملحة على أبیه قد تكون سبب  یشیر السارد في هذا المقطع إلى
فقد كان بمثابة كبش فداء لصراخهم وغضبهم على أبیه  ،قلقه في اضطراب حالته النفسیة و

  .د دیونهاالذي لا یجد مالا لسد
حتیاطات على التوقف یجب إتباع جملة من الاولدراسة المقاطع السردیة الدالة "

  1:المنهجیة من أهمها
  .المقاطع الوصفیة بدقةتحدید /1
  .ضبط مصدر الوصف/2 
تبیین وظائف الوصف ولتوضیح هذه التقنیة أكثر نقوم باستخدام المقاطع السردیة /3

  .باعتماد على الجزء المخصص للمعالجة من روایة ضباب آخر النهار،المخصصة له 
خرج ..ق یعتصر أعصابهاحس بانقباض وأر ....دا في الصحراءكان الجو بار "

ه لبرد اللیلي یتسلل خلسة إلى جسدواأشعل سیجارة ،حارس فلكل نیام إلا ال.قاعدة فارغة وال
فتذكر بیاض بلدته عندما تستقبل الثلوج الأولى في  ،تعب فعادت به الذاكرة إلى طفولتهالم

حیث تبدو لك عروس صامته وخجولة !شهر نوفمبر وكم كانت الطبیعة جمیلة وبدیعة 
ثم ... تر عورتهایة السماء بأن تهدي لها ذلك الرداء الأبیض لتسوتتوسل الأشجار العار 

وهو ...ومساحة الثلوج الكثیفة تتمرد راسخة سلطتها على الجمیع  ،یدخل شهر دیسمبر
بمحفظته الثقیلة وجسده النحیل یشق طریقه إلى المدرسة في مواجهة لسعات البرد التى 

ه بیوتهم الدافئة نسبیا یسامرون الملل الجاثم یمشي والبیاض یحاصر ... تلاحقه ،فلا یأبى بها
یتذكر أحذیته المثقوبة في كل شتاء ومعطفه القطني الذي یقیه من البرد ...على صدورهم 
ومن ثمة  عندما تهطل الأمطار بغزارة یمتصها امتصاصا، كان بني اللون،... المتربص  به 

وأما  م لأنه لیس شبه منعدمة،الصغیر على حمله ولكنه یقاو  یصبح ثقیلا لا یقوى جسده،
  2"المطبخ فالعوز حال دون الإعداد لأیام الشتاء القارصة  بقایا الدفء المتربسة مصدرها،
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لجأ السارد لهذا التوقف في هذا المقطع النصي لینقل لنا وصفا لحالة البطل كمال في 
لة القاسیة التى وهو یتذكر الطفو ،لى زمن الماضي عه إلیلة من لیالي الشتاء الباردة ویرج

فهذا وصف  ،ي الحلة البیضاء شیئا من معاناتهعاشها وكیف ینسیه جمال بلدته عندما تكتس
وقد شغل هذا حوالى )توقف تام(موضوعي دقیق حیث بلغ زمن الحكایة هنا درجة الصفر اي 

  .صفحة والربع من طول النص
الناس،ولا یعرف  غیر مغرورة ،تفتح قلبها لشكاوي .كانت دنیا لطیفة مع الجمیع"

جمالها مصیدة للرجال ولكنها لا ...الاسرار ومتحفظة ،ا كتومةالانهزام سبیلا إلى فوائده
شم وابتسامتها بریئة لا خبث بل كانت خلوقة ،لبسها محت... تمتهن صید النفوس المتوهجة

ه من حین إلى آخر تعتبرها مسخه حزن ما تلبث تتییس فینقشع وجهها تاركا إشراق. ..فیها
  1..."فصلها المفضل الخریف،لأنه یذكرها بالنهایة...ساحرة لا نظیرة لها

جاء هذا التوقف بغرض وصف شخصیة المعلمة دنیا التي كانت بالنسبة لكمال 
فكانت تنسیه ،كفیلة بأن تصنع منه تلمیذا نجیبا  كانت  ابتسامتهابمصباحا ینیر له القاعة و 

دقیق جدا فقد تحدث عن جمالها  لالفقر والجوع ،قام السارد بوصف هذه الشخصیة بشكحالة 
  .و اخلاقها بغرض توضیح صورتها للمسرود والتعریف بها

الغرفة مزینة بأزهار بلاستیكیة مختلفة الألوان والتلفاز یبث بلا توقف  كانت،."...
ر فقط الحروب العراقیة أما ما فهو یتذك... نشرات الأخبار حول الموت المجاني في البلاد

ثم جلس على ...صفع خده الایمن لیستیقظ من جدید...یراه في الشاشة فهو جدید علیه 
قلم أظفاره بأسنانه ...أشعلها ثم نفخ فیها ...أخذ سیجارة ...مقعده وولاعة السجائر تغازله 

دة برتقالیة تلقف قصة واحدة مكتملة الاعضاء فقرأها وهو یتوسد وسا...فتح الدرج...
  .2..."اللون
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أن لجوء السارد الى هذا التوقف لوصف حالة الشخصیة والمكان الموجود والملاحظ 
فیه من أجل تقریب الصورة أكثر حیث یمكن القارئ من تخیل شكل الغرفة والأحداث التي 

  تدور داخلها فقد عمل على إیقاف التطور الخطي لأحداث الروایة 
  . السارد في روایة ضباب آخر النهاركانت هذه أهم الوقفات _
  :(scène):المشهد

وهو بمثابة الإعلان عن حالة التوافق التام بین الزمن عندما یتدخل الأسلوب "زق =زح
  1"المباشر واقتحام الواقع التخیلي في صلب 

زمن السرد بزمن القصة من حیث  معلنا عن بدایة مشهد حواري تتطابق فیه لحظة
   2"مدة استغراق 

أن نسبیة هذه اللحظة إذا ما نظرنا إلى لحظات الصمت والتكرار تبقي "جنیت"قد أكد و 
 ،في الحكایة وزمن الحوار في القصةدائما محافظة على ذلك الفرق القائم بین زمن الحوار 

بعنایة خاصة وموقع متمیز  ىظیبقي المشهد یح"جنیت "تي أكدها وعلى الرغم من النسبیة ال
وتتجلى أهمیة المشهد في امتلاكه لتلك الوظیفة الدرامیة التي ،للنص  في الحركة الزمنیة

ه بالعرض التفصیلي لأحداث الروایة لى كسر رتابة السرد من خلال قیامتساعد السارد ع
حیث یسمح  .ها عرض الأحداث في السیاق السرديویكون المشهد بمثابة الواجهة التي یتم فی

ذلك تبادلها الحوار مع الشخصیات أخري من جهة للشخصیات ببلورة أفكارها وطرحها،ك
  . والحوار مع نفسها من جهة أخري

الرومیة "من بین المشاهد التي فرضت سلطة حضورها نجد المشاهد التي جمعت بین 
والتي اتسعت مساحتها النصیة ما یقارب ثلاث صفحات في اللقاء الأول "القومي"والغریب "

  : كما یظهر لنا في هذا المشهد 
  ...اشتقت إلیك یا ملوحتي"
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  حاذري الرجل نائم  
  لا تجافي البهیمة نائم 

  ماذا ترید مني في هذه اللیلة الماطر؟
  تهرب معا_
  إلى أین؟_
  إلى المدینة_
  !!في هذا الجو الراعد و الماطر ؟_
  الأنسب للهروب أو الفرار _
  لا أستطیع _
  و لماذا ؟_

  إني حامل 
  !حامل ؟

  ؟ !من البهیمة 
  نما منك لا وإ 

أحسن _الأبله... یعتقد أنه من صلبه_و الحل ؟ _اهحدث مكنت أخش_مستحیل _
التخلص _ماذا تریدین أن أفعل _أعتقد ذلك _أصابته اللعنة؟_ولكني لا أرید أن أعیش معه _

  1.".یا قلبي لابد أن یموت_الشكوك ستحوم حولك _منه 
وي بین زمن الحكایة وزمن عمل هذا المشهد على تعطیل السرد وأحدث نوع من التسا

وانتهي المشهد  "القومي"و  "الرومیة"تصویر اللقاء المتوتر بین كما عمل على ،ي الحك
  .بإیجاد القومي الحل الوحید لیتخلصوا من كل مشاكلهم 

  یا حبیبي اسمي رشا وأرید فقط أن تخبرنا عن علاقة الروجي بك "
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  لیس إلا  مجرد صدیق،_
  :ها قائلةسحبت الابتسامة من وجه_
  ماذا تقصدین یا سیدتي؟ _ 
  إذا لم تخبرنا ما ،العلاقة بینكما ،فسوف لن تخرج بكامل أعضائك_
  الیسري أم ألیمنى؟ _ 
   1"تكلم یا عزیزي...لا أرجوكم _

والمختطفین وهو تحت " ناصر "یصور السارد في هذا المشهد الحوار الذي دار بین 
هد دور كبیر في خلق التساوي بین زمن القصة وزمن وقد كان لهذا المش،الضغط والتهدیدات 

  .الحكي 
إنهم قساة ولا یرحمون ،الحمد الله على نجاتي من مخالب الجواسیس الروس "

   2".لا بد من صنع الحیاة هناك...راحتي في واحة غرفتي في فرنسا وسأعود لقد تعبت...
لداخلیة للشخصیة بدون أي یوقع لنا السارد في هذا المشهد تأشیرة العبور إلي الحیاة ا

تدخل من جانب الحدیث الذي دار بین ناصر ونفسه وهو یحمد االله على نجاته لحیاة أفضل 
  .وغد مشرف وهذا ما یسمي بالمونولوج الداخلي

  ! ولم كل هذه الفرحة ؟_لقد فرحت كثیرا "
  ! ماذا فعلت ؟_لقد فعلتها _
  من أجل حبنا ألحقت الذي لا یسمي بالقبر_
  ... لا تنكر،ما فعلته عربون محبة_فعل لم أ_ 
  3...."اطمئن فسرك مدفون في قلبي_قلت لك لم أفعل _
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وعمل على تصویر فرحة " بالقومي" "الرومیة"كان هذا المشهد في اللقاء الثاني  
  بمقتل زوجها فقد كانت تظن أنه الفاعل ولكنه أخبرها بأنه لم یفعل" الرومیة"

  : مستقبلیة سائلا نفسهتركها سابحة في أحلامها ال"
  1! "لا أظن أنها الفاعلة فالنساء یقتلن أزواجهن بالسم غالبا ؟من القاتل یا ترى ؟_ 

نلاحظ في هذا المشهد أن السارد وظف نوعین مختلفین من الحوار في نفس الوقت 
أنه لیس القومي من قام  حوار خارجي ثم حوار داخلى أوضح لنا من خلال هذا الأخیر

  .بالجریمة
ثم عاد بعدها مباشرة إلى تسریع  ،ضح الأمور للقارئو كان السارد هنا جد توفیقیا لا ی

  . السرد من جدید بعد هذا التوقف
ولفهم هذه التقنیة أكثر تقوم بالاستخراج الملفوظات السردیة أخري التي تصور 

  ." ضباب آخر النهار "المشاهد الموجودة في روایة
طة التوقف حیث توقف فیها السارد عن الحكي،وجاءت مثلت المشاهد في الروایة نق

  .كلها من أجل ایضاح بعض الأحداث
وكان كل ،" ضباب آخر النهار"وقد كانت تلك أهم المشاهد الموجودة في روایة  

دور فعال في تعطیل السرد من جهة وخلق تساوي بین زمن له مشهد من المشاهد المذكورة 
   2".بؤرة زمنیة "فقد كانت هذه الأخیرة بمثابة القصة وزمن الحكي من جهة أخرى ،

استخدم السارد في هذه الروایة الحركات السردیة الأربعة وكل " جنیت"على حد تعبیر و 
واحدة منهما تختلف عن أخرى من حیث التوظیف وساهم هذا الأخیر في بناء النص 

ة الطویلة التي یرغب القصصي ،فالأحداث التى كانت ثانویة وغیر مؤثرة أو الفترات الزمنی
 و"المجمل :"السارد في تجاوزها عمل على اجمالها وحذفها أحیانا من خلال تقنیتي

  .التوقف والمشهد : للقارئ لجأ إلى تقنیتي " الإضمار"
                                                             

  .29ص ،مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار _   1
  .121جیرار جینیت ،خطاب الحكایة،ص _  2
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   تواتر:  »« fréquence    
وهو مجموعة علاقات التكرار بین النص والحكایة « ویسمى أیضا التردد والتكرار   

أو أكثر  وبصفة موجزة نظریة من الممكن أن نفترض أن النص یروي مرة واحدة ما حدث ،
   1» .أو مرة واحدة ما  حدث أكثر من مرة  من مرة ما حدث مرة واحدة 

  2:أربعة أقسام و هيوعلى هذا الأساس قسم التواتر إلى 
 .ان یروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة_   
 .أن یروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة_ 
 .أن یروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة_ 
 .أن یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة_ 

  :أي أن للتواتر أنواع منه
 .احیث یستحضر خطابا واحدا وحدثا واحد: تواتر المفرد _1
 3.حیث یستحضر عدة خطابات وحدثا واحدا:تواتر المكرر_2
 4.حیث یستحضر خطابا واحدا و جمعا من الأحداث:تواتر المؤلف_3

  :و لامتثال لهذه الأنواع علینا أن نأخذ مقاطع أو نماذج من الروایة
  :تواتر المفرد_1

  :حیث علینا استحضار خطابا واحدا وحدثا واحدا بعینه مثل
 5ما عندي واشكر االله على هذه النعمة فلولاها لمتنا جوعاقلت لك هذا 

  
                                                             

  .85ص , 1985دیوان المطبوعات،الجزائر،,القصة سمیر المرزوقي جمیل شاكر،مدخل إلى نظریة_  - 1
  .87_86المرجع نفسه ص _  2
  103ص  ، 2015،  2،ط النشر ،المؤسسة العربیة لدراسات ویق التطب ،تقنیات السرد في النظریة وف آمنة یوس_  3
, 1ط:سات والنشر والتوزیع  أماني أبو رحمة ،دار النینوي للدرا:مدخل إلى نظریة السردیة تر, یان ما نفرید علم السرد _ 4

  .  121ص ,  2011
  .25ضباب آخر النهار ص ,مصطفى ولد یوسف _ 5
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وهذا التواتر المفرد احتوى على توفر نوع واحد من الطعام كل یوم أي أنه احتوى على 
  .خطابا واحدا وحدثاً واحدا

  1و لابد أن نضع لها حدا ،المرأة طموحة_2
وهو القضاء على المرأة و هذا أیضا تواتر مفرد احتوى خطابا واحدا وحدثا واحدا ألا 

  .الطموحة
  2...ومتهمة،إنها أرملة _ 3

  .و هذا التواتر أیضا مفرد هي أنها أرملة متهمة بخطیئة
   3لقد رأیتك في جنح اللیل وأنت تهشم رأس المرحوم  _4

  .وهذا مفرد آخر أیضا هو اتهام بقتل المرحوم في اللیل
زوجته تعمل وتكد وهو عاطل  لم أعرف أن الرجل في زمننا فاقد النخوة یترك_ 5

  4بأجرتها  
و هذا المقطع یحمل تكرار مفرد والذي أساسه كان واحدا وهو أن الرجل لا یعمل      

  ویترك زوجته تعمل أي یحمل وحدة الخطاب ووحدة الحدث 
  5لكي لا یكون قبرها قبلة للمتبركین بها ،ماتت ودفنها أبوها سرا_ 6

مل تكرارا مفرد والذي أساسه كان واحدا أیضا وهو أنها و هذا التواتر المفرد أیضا یح
  .ماتت ودفنوها سرا حتى لا یكون قبرها قبلة للناس

  :تواتر المكرر_ 2
و في هذا النوع من التوترات أي المكرر علینا أن نستحضر عدة خطابات وحدثا    

  :واحدا بعینه وهذا بالرجوع إلى روایة ضباب آخر نهار
                                                             

  .27ص ، ضباب آخر النهار,امصطفى ولد یوسف _   1
  .36ص ,المصدر نفسه  _  2
  .31ص , المصدر نفسه _   3
  78المصدر نفسه ص  ,  _ 4
   41المصدر نفسه ص _   5
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وفي كل مرة تعود ،التي تزوجت ثلاث مرات " فروجة"ا من عمته كان فرحات قریب" -1
  1".لأنها عاقر ،لبیتها مكسورة البال 

وهذا التواتر تكراري حیث تكررت الخطابات فیه فتعدد زواج فروجة ولكن السبب     
  .واحد أنها عاقر

ن فایزة فالمعلم الذي درسه السنة الفائة كان ثرثارا یسعى لإقامة علاقة بالمطلقة " -2
فتارة یبعث لها رسالة یحملها تلمیذ ،معلمة اللغة العربیة متفننا في ابتداع اسالیب الاغراء 

  2"وتارة أخرى یلبس أفخر ما لدیه لیبدو جذابا،من تلامذته المغبونین
ویظهر هذا التكرار في ابتداع معلم كمال لأسالیب الإغراء وذلك بذكر مظاهره    

  والحدث وهو تحدید له 
نما مجرد تخمین " -3   :أنها القاتلة لا محالة دون اسناد وإ
  3"فأبوها كان كذالك وكل عائلتها،هي القاتلة _

"    أنها القاتلة "الحدث وهو اتهامها حیث نجد التكرار في ،تكراري آخر وهذا تواتر     
  .بسبب ان ابوها كان كذلك وكل عائلتها أي حدث واحد وتكرر الخطابات 

وأسنانه المسوسة ،وشخیره...ومن عنته،یدة لقد تخلصت من الرجیل كم أنا سع"-4
  4...و...وأخته الملعونة وأخوه المعتوه و...و...الصفراء و

                                                             
  .13نهار ص ضباب آخر ال,مصطفى ولد یوسف   - 1
    21 المصدر نفسه ص - 2
   28المصدر نفسه ص  - 3
  .29المصدر نفسه ص   - 4
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الرومیة وصفات التي انتابتها والسبب هو زوجها  معاناتوهذا التواتر المكرر یجمع  
  .وأخته وأخیر

لا یمكن لأحد ان یختمر في الظاهر یبدو رضوان هادئا وعلیه سیمات الوقار ...-5
یلملم غیضه  بشكل عجیب فلم ینتفض ولو  مرة  ،فهو موظف منضبط  ،الشك في سلوكه

  1"في محیطه حتى لقبوه بالصخرة في محیطه
منضبط ،هادئ ،في هذا المقطع تكرار للخطابات التي تتمثل في سیمات الوقار 

  .فالحدث واحد وهو مدح سلوك رضوان ،صخرة ،
  :سرد المؤلف  -3

أن یروي السارد مرة "  : جنیت"هو سرد مرة واحدة ما حدث عدة مرات ویعرفه       
بمعنى أن الحدث یذكر مرة واحدة في  ،2) ن ق / 1 (واحدة ما  وقع مرات لا متناهیة 

الخطاب السردي خلافا لحدوثه أكثر من مرة في الحكایة ولتوضیح الفكرة أكثر نستخرج 
  : ة في الروایة  منها بعض مقاطع السردیة المتوفر 

  3".اه اني متعبة ،الغثیان یلازمني كل صباح حتى كرهت نفسي  "...  -
" و هنا اختصر السارد عدة مرات الالم والغثیان الذي تشعر به الشخصیة بلفظة    

  " كل صباح
  "مرة أخرى"في هذا المقطع بلفظة "كمال "وكذا اختصر الألم الذي تشعر به الشخصیة 

لا یعرف ... و الالم جاثم على جسده ،أخرى استفاق كمال في غرفته مرة ....-
  4"مصدره 

                                                             
  .133ضباب آخر النهار  ص ,مصطفى ولد یوسف   - 1
  .130خطاب الحكایة ص ,جیرار جینیت - 2
  .14ص ضباب اخر النهار ,مصطفى ولد یوسف   - 3
  .123المصدر نفسه ص _     4
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كانت كل  أیامه یروج للثورة عند المقیمین الجزائریین "نجد في سیاق روائي اخر  -
  1...والمتعاطفین لأوربیین الذین لم یبخلوا بأموالهم ،

حیث "كل ایامه"بلفظة  التبرعیة الى غایة استقلال الجزائر" ناصر"جمع السارد اعمال 
  .كان مستمر بقیامه بواجبه الوطني على أحسن وجه

  : ونجد ایضا
  .2..."في ككل اربعاء یتوجه الى منزل مهجور "-
  3..."تكررت القاءات بین المرأة والشقراء و الروجي الى ان اختفى ولم یعد الى البیت"-
وجها فیزول ذلك والحیاة تعتلي ،في كل لحظة كانت تخرج من ثغرها الكلمة"-
   4..."اللون

  :كل مرة تطوي هذه التخمینات محلقة في امنیات محشوة بالسعادة والهناء " 
 .5...سیتزوجني وأنجب طفلا _    
كان دائما مشفقا على هؤلاء الأطفال الذین یقتاتون الفتات في زمن الجوع والخبز "-

 .6"الحافي 
نما لأسباب كثیرة أهمها ،ریة بدون هدف لم یجعل السارد كل هاته المقاطع التكرا     وإ

نما لأسباب كثیرة أهمها عدم شعور القارئ بالملل والضجر من  عدم شعور القارئ بالملل وإ
كما  ،كثرة التكرار لهذا لجأ الى حصرها في كلمة أو كلمتین یوضح بها مدى تكرار الفعل 

مرات في حیاة شخصیة ما أن هذا النوع من التواتر یختزل لنا أحداث سردیة وقعت عدة 
  .وقد ساهم هذا الأخیر في تسریع السرد  ،مرة واحدة فقط 

                                                             
  .69ص , خر النهارضباب آ,امصطفى ولد یوسف  - 1
  .40ص , المصدر نفسه  - 2

45ص    ,المصدر نفسه_  3. 
  .126المصدر نفسه ص  - 4
   .132ص ، المصدر نفسه  - 5
  .5ص  ,المصدر نفسه. - 6
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لمصطفى ولد "ضباب آخر النهار "بعد الخوض في رحاب فضاء البناء الزمني لروایة 
حیث لا حضنا ،یوسف أخلص الى القول بأن هذه الروایة رسمت لنفسها بنیة زمنیة خاصة

رتیب الزمني أن السارد أعتمد على الرجوع بالذاكرة إلى الوراء وأهم ما میز في عنصر الت
  .ذلك  هو الانتقال بالأحداث من الحاضر إلى الماضي وكذلك العكس من الماضي للحاضر

حیث بدایة الروایة كانت في اللحظة الحاضرة لترجع عكسیة إلى الماضي وذالك 
كان مجرد توقعات لما ستؤول إلیه الأحداث أما الاستباق ف،بواسطة تقنیة الاسترجاع 

  .المستقبلیة للشخصیات 
أما المفارقات الزمنیة فهي نقدیة أبرزت تسریع السرد أكثر من تعطیله من حین إلى آخر من 

وأیضا حذفه لبعض الفترات الزمنیة الأخرى ،خلال تلخیصه لبعض الأحداث قد یطول ذكرها 
  .ة التي قد تخل بمسار السرد في الروای

ركز السارد في عنصر التواتر على تقنیات سرد المؤلف وكثرت الأمثلة المستخرجة من 
نما ذلك على استخدامها بكثرة من طرف السارد لأنها تدل على الاختصار وعدم  الروایة وإ

  .الإطالة وساهم هذا في تسریع السرد أیضا
ت التي كتبها مصطفى ولد وفي الختام ننوه بأن روایة ضباب آخر النهار من إحدى الروایا

یوسف مؤخرا كانت ممیزة كباقي الروایات لأنها تناولت موضوعا حساسا عن طفل یتیم عاش 
حیاة الفقر والحرمان والإهمال وكل هذا لم یقف عائقا امامه في تحقیق حلمه ،وهكذا نجح 

ضباب "مصطفى ولد یوسف إلى حد كبیر بأخذ افكاره الى موضوع الزمن من قراءة العنوان ا
من جهة وشدة ارتباط الزمن بالموضوع العام للروایة من جهة أخرى فالزمن فیها "آخر النهار 

بانتهاء الماضي ذلك الانتهاء الذي یلوح معه عتمة  ،حاضر ومستمر یصاحب وعي تام 
وسیبقى موضوع البنیة الزمنیة مفتوحا امام المزید من البحوث ،تلقي بستائرها كل ما هو آت 

كما نرجو من االله عز .ات الجدیدة والموسعة التي ستتجاوز الحدود التي توقفنا عندها والقراء
  .وجل ان ینفعنا من علمه وان ننفع غیرنا بعلمنا القلیل هذا
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  :تعریف بالروائيال
تحصل على شهادة  ،بدائرة عین الحمام ،1967مصطفى ولد یوسف من موالید    

مولود في قسم اللغة والأدب العربي بجامعة  ودكتورة وشهادة لیسانس،1987ام البكالوریا ع
ثم  نائب عمید الكلیة  2016تنصب منصب رئیس قسم في عام ثم ،تیزي وزو المعمري ب

  .إلى یومنا هذا  2017اللغة والأدب العربي بجامعة البویرة من 
  .فةنشرت له عدة مقالات بجرائد وطنیة ومواقع الكترونیة مختل

روایة ضباب آخر النهار عن دار الأمل للطباعة والنشر : صدرت له عدة روایات من بینها 
  .2018والتوزیع عام 

 ملخص الروایة :  
صفحة  144روایة  ضباب آخر نهار للكاتب مصطفى ولد یوسف التي جاءت في  

لبحث في طرف متخیل یصور واقع مزیف وا،جزء  22جاءت أحداثها في أجزاء مركبة عددها 
وكانت بدایتها مع قصة تلمیذ ،و الحقیقة  المتخیل  عن الهویة التي تفاصیلها جمعت بین

محملا ترسبات ماضیه كونت صورة المعلم الذي رسمه  1970ودخوله المدرسة لأول مرة عام 
 ،و اصطدامه بصورة أخرى غیر التي تركت بصماتها في ذهنه " سي فرحات الطاكسي"له والد 

المقتول غدرا ثم انتقل الى حب "   سي صالح"روائي إلى قصة جد كمال المدعو ثم  انتقل ال
كمال للتعلیم متحدیا الوضع المزري من جهة وحب معلمته دنیا من جهة أخرى كان كافیا أن 
یتحول إلى تلمیذ مجتهد على الرغم من الظروف  الصعبة التي كان یعیشها ثم العودة إلى قصة 

فكل قصة تؤدي ،ودخول شخصیات ساهمت في بناء هذه الروایة  سي صالح وحیثیات مقتله
معتمدة على آلیات سردیة كالاستباقات و ،إلى أخرى بشكل مترابط لبناء هیكل الروایة ككل 

وفي كل مرة یركز على ،الاسترجاعات للكشف عن معانات بعض الشخصیات أمام قسوة الحیاة 
منصب في شركة سونطراك في  ول علىشخصیة كمال ومستواه التعلیمي وحلمه في الحص

  .الجنوب
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وهنا الروائي یقف لیبین فساد وغش المسئولین بتواطؤ مع شركات أجنبیة لإیجاد سوق 
  .للمنتجات الأجنبیة في الجزائر

وفي تزامن مع ظهور الأحداث وعلى وتیرة متسارعة نجد أن كل قصة تحمل في داخلها 
روایة إلى أن یصل كمال إلى مرحلة التقاعد قصة ماضیة تستخدمها شخصیة من شخصیات ال

وهنا یستیقظ من سبلته العمیق متسائلا عن هویته ووجوده في ذهول غیر مسبوق كأنه طفل 
نائم و استیقظ من نومه فوجد نفسه كهلا وهذا كنایة عن الإنسان الأسیر في الحیاة الذي 

واقع بمتغیراته وأمام جیل یجهل یركض خلفها محاولا مواكبتها وقطع في قلوبه لیجد نفسه أمام 
وبهذا تجاوز الحاضر المتخیل مستقبل ،الكتابة الثانویة ویتواصل بالحروف في عالم افتراضي 

  .هؤلاء بتساؤلات متعددة وجد نفسه مهاجر غیر شرعي إلى زمن غیر الزمن الذي فیه 
في العالم  كما أشارت الروایة إلى جانب آخر في الحیاة هو موقع الروائي من تحولات،

وسیطرت الجانب المادي على حساب العلم والفن والأدب وهنا وصل إلى مرحلة یقین وأن 
الحیاة رد وراء الأفلام وتحقیق الطموحات وقد أدركه الزمن قائلا لم یدري أن الزمن حلیف 

  . الموت وأنه أسیر شطحاته وهذه العبارة التي أنهى بها روایته كانت نهایة الروایة 
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  :أولا المصادر 
مصطفى ولد یوسف ،ضباب آخر النهار ،دار الأمل للطباعة والنشر ، _

   2018تیزي وزو ،
    : ثانیا المراجع 
  :الكتب العربیة 

 النشر ،المؤسسة العربیة لدراسات ویق التطب ،تقنیات السرد في النظریة وف آمنة یوس _1
  103 ص ، 2015،  2،ط

  3. حسن بحراوي  ،بنیة الشكل الروائي،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،بیروت،ط_2
1997.   

حمید حمداني،بنیة النص السردي ،من منظور النقد الأدبي،المركز الثقافي العربي _ 3 
  .2للطباعة ،بیروت ،ط

شرف للطباعة والنشر مؤسسة الأ,مقدمة لدراسة الروایة العربیة,تحولات الحبكة,خلیل رزق _4
  .78ص ,1998لبنان ,والتوزیع 

  .2005،الجزائر ، الاختلافطاجین ،السرد ووهم المرجع ،منشورات  سعید بو_5
د , القاهرة,مكتبة الأسرة ، سیزا قاسـم  بناء الروایة دراسة مقارنة في  ثلاثیة نجیب محفوظ _6

  م2004ط، 
  .1985دیوان المطبوعات،الجزائر،,لقصةا نظریة سمیر المرزوقي جمیل شاكر،مدخل إلى_7
عبد المنعم زكریا القاضي،البنیة السردیة في الروایة عین الدراسات والبحوث إنسانیة _8

  ،1،الكویت ،ط

   .2فتحي بوخالفة شعریة القراءة والتأویل في الروایة الحدیثة،ط_9
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 :اه ،إشرافالزمن في الروایة العربیة ،أطروحة دكتور ,یوسف عوض االله  نا حسهم_ 10

  .2002,محمود السمرة ،الجامعة الأردنیة  

  محمد بومعز،تحلیل النص السردي_11

  :  الكتب المترجمة
محمد معتصم ،عبد الجلیل :الحكایة ،بحث في المنهج،تر بخطا, جیرار جینیت  _ 1

   .1997 ,2الأزدي ،المجلس الأعلى للثقافة ط
أماني أبو رحمة ،دار النینوي :لسردیة ترمدخل إلى نظریة ا،علم السرد ,یان ما نفرید _2

  .121ص , 2011, 1ط:للدراسات والنشر والتوزیع  
  :المعاجم 

  .لطیف زیتون ،معجم مصطلحات نقد الروایة-
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